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ــس عمر  مارك

الفلسفة 

بعبارته 

الشهيرة:« 

اهتــم  لقــد 

الفلاسفة 

ــة،  ــكال مختلف ــرق وأش ــالم بط ــير الع بتفس

تغيــيره«.  في  تكمــن  المهمــة  ولكــنَّ 

 

أي كان فكــر ماركــس وإســهاماته الفكريــة 

ــى  ــا بالمعن ــة، ثوري ــية والاقتصادي والسياس

المطلــق، وكان نقــده ثوريــا بامتيــاز الى 

فلســفة هيغــل وماديــة فيورباخ، واســتطاع 

ان يرســخ نظريــة ماديــة في تغيــير المجتمــع 

وإعــادة القيمــة إلى الإنســان التــي عــر 

ــو  ــان ه ــة،« الإنس ــه المعروف ــا بجملت عنه

أثمــن رأســال«. 

 تحويــل ماركــس الى أكاديمــي وفيلســوف، 

هــو محض عمــل صرف للطبقــة الرجوازية 

ــية  ــة الماركس ــن النظري ــول لين ــذ ان ح من

والســياسي  الأيديولوجــي  الصعيــد  عــى 

والاجتاعــي الى واقــع مــادي ملمــوس، 

عندمــا بــن ان الســلطة ممكنة بيــد الطبقة 

العاملــة، وأن الثــورة الوحيــدة في عــر 

مــا بعــد الرأســالية هــي الثــورة العاليــة 

بخــلاف  الاشــراكية، وكل  افــاق  وتحــت 

ذلــك، هــي امــا ثــورات مرتــدة لإعــادة 

الأوضــاع الى ســابق عهدهــا، او ثــورات 

ديمقراطيــة تحســن وضــع تيــارات الطبقــة 

الرجوازيــة عــى صعيــد الســلطة والمعادلــة 

السياســية عــى حســاب الجاهــير العالية 

ــأن وفي ظــل  ــي ب ــن نف والكادحــة، ولا يمك

ــوى،  ــوازن الق ــن ت ــددة، وضم ــاع مح أوض

ــبي  ــكل نس ــيرة وبش ــع الأخ ــن وض يتحس

وبدرجــات، وهــي نفــس الأوضــاع قــد يمهد 

او يفــرض عــى أحــزاب برجوازيــة تقديــم 

ــاظ  ــل الحف ــن أج ــية م ــازلات السياس التن

ــة. عــى ســلطتها الطبقي

 

والفكــر  ماركــس  حقيقــة  هــي  هــذه 

ــوفا،  ــس فيلس ــن مارك ــم يك ــي، فل المارك

وقــد ســدد ماركــس ضربــة قاصمــة الى 

ــم  ــق مخيلته ــا صــور تحل الفلاســفة، عندم

في تفســير العــالم مــع انجلــز في كتابهــا 

)الأيديولوجيــة الألمانيــة(، مثــل ذاك الــذي 

يحلــق بخيالــه في عمليــة الاســتمناء أو مــا 

ــة. ــادة السري ــمى بالع تس

 أي بشــكل آخــر نقــول، كان ماركــس اخطر 

ــة  ــع الرجوازي ــض مضاج ــوري، يق ــد ث قائ

والاقطــاع وكل القــوى الرجعيــة في اوروبــا، 

والتــي ســاه في البيــان الشــيوعي الحلــف 

المقــدس. ولأنــه كان كذلــك، فقــد منــع مــن 

التدريــس في الجامعــات، وحظــر دخولــه او 

العيــش في العديــد مــن البلــدان الاوربيــة. 

 

المفكريــن  و  المأجــورة  الأقــلام  ان 

امامهــم خيــار في  يكــن  لم  الرجوازيــن، 

الحيلولــة دون ظهــور لينــن جديــد، يعلــم 

الســلطة  الى  الطريــق  العاملــة  الطبقــة 

ــع  ــاليب القم ــة الى كل أس ــية إضاف السياس

التحميــق  وإشــاعة  والفكــري  الســياسي 

والجهــل، نقــول لم يكــن أمامهــم ســوى 

الى  الماركــي  الفكــر  بتحويــل  العمــل 

ــا في  ــدور ام ــة، ت ــة معزول منظومــة اكاديمي

الجامعــات او في ذهــن لفيــف مــن مثقفــي 

الطبقــة الرجوازيــة والرجوازيــة الصغــيرة، 

في حــن منــع صاحبــه كــا اشرنــا مــن وضع 

أقدامــه في تلــك الجامعــات.

 

إن المنطــق المتاســك للفكــر الماركــي، 

ــة  ــل الاقتصادي ــكل العل وتفســيره المــادي ل

حول الغاء العمل الماجور
)حوار اذاعة انترناسيونال-الاممي- مع منصور حكمت، اب ٢٠٠٠(

الجزء الثاني

الصفحة الثالثة

الغرب 

و«الإنسان«، 

هــو  ومــنْ 

ضحيــة هــذه 

؟ بــة لكذ ا

عبــد  أحمــد 

ر لســتا ا

النظريــة   في أشــهر مبــدأ مــن مبــادئ 

ــى  ــيها ع ــديد مؤسس ــرأ تش ــية، نق الماركس

إن  »ليــس هنــاك ثمــة شيء يدُعــى حقيقــة 

ــو  مجــردة؛ فالحقيقــة دائمــاً ملموســة«. ول

ــكام  ــن أح ــق م ــا يتعل ــاً كل م ــا مؤقت تركن

معرفيــة، منحــت التحديــد لهــذا المبــدأ 

ــق  ــة للتطبي ــدة صالح ــه قاع ــت من وجعل

عــى مجمل وقائــع وشروط الحيــاة العامة، 

الرأســالية  ونقــف قليــلا عنــد مزاعــم 

ــه. ــان وحريت ــوق الإنس ــن حق ــة ع الغربي

ــوق الإنســان  ــرف بحق ــا يعُ ــلان م ــذ إع من

في اعقــاب الثــورة الفرنســية عــام 1789، 

والتــي جــاء في مقدمتهــا »لأن جهــل حقوق 

إنســان أو نســيانها أو ازدرائها هي الأســباب 

الوحيــدة للمصائــب العامــة...« توالــت 

التعريفــات منــذ ذلــك التاريــخ في الخطــب 

أو  تســتعير  التــي  السياســية  والادبيــات 

تكــرر مــا ورد في أول مــواد هــذا الدســتور 

القائلــة » ولــد النــاس أحــرارا ويظلــون 

أحــراراً ومتســاوين في الحقــوق«، حتــى 

جــاء الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان 

عــام 1948 ليكــون بمثابــة إلــزام للــدول 

ــان. ــوق الإنس ــرام حق ــه باح ــة علي الموقع

المفهــوم،  هــذا  ليظــل  الوقــت  وبــذات 

ــة الرأســالية تســتعمله  ــد الطبق حكــرا بي

كأداة غامضــة وغــير مقيــدة، ليخــدم بالتالي 

ــة. ــداف مزدوج أه

رغــم تشــدقهم، وإلى حــد التبجــح في كثــير 

مــن الأحيــان بتبنيهــم لمفهــوم حقــوق 

ــاز خــاص  ــه امتي ــه في كون الإنســان وحريات

الحضــاري،  رقيّهــم  مــع  يتناســب  بهــم 

ــل، في  ــول والفع ــن الق ــارب ب ــر التض يظه

ترفاتهــم بــن مجتمعاتهــم وكيــف يكــون 

تعاملهــم مــع بلــدان العــالم ومــع الشــعوب 

ــرى. الأخ

التفاخــر بالنظــام الديمقراطــي التمثيــي 

اســاس  عــى  التنافســية  والانتخابــات 

حريــة الــرأي والاعتقــاد، وفصــل الســلطات 

ومنــح حقــوق الاقليــات والمــرأة والنقابــات 

في  القانــون  وحكــم  والمهنيــة،  العاليــة 

ــان  ــق الانس ــن حق ــوح يضم ــع مفت مجتم

هــذه  مــن  والسياســية...الخ.  المدنيــة 

جــاء  مــا  منهــا  والمكاســب،  الانجــازات 

نتيجــة لنضــال الطبقــة العاملــة الأوروبيــة 

وكادحيهــا وفـُـرض فرضــا عــى الطبقــة 

نالتــه  الغــرب،  في  الســائدة  الرأســالية 

تتويجــا لراعهــا مــع مســتثمريها مــن أجل 

ــن  ــا. وم ــتها وشروط عمله ــن معيش تحس

ــالية  ــم الرأس ــاء لتنظي ــا ج ــازات م الانج

صفوفهــا،  وتوحيــد  كطبقــة  لنفســها 

وإدارتهــا الطبقيــة للمجتمــع، وإن قدمــت 

ــك  ــة فذل ــة العامل ــا للطبق ــازلات أحيان تن

مــن أجــل إدامــة وجودهــا وبقــاء ســيادتها 

مــن  خشــيةً  والسياســية،  الاقتصاديــة 

الانفجــارات الاجتاعيــة والإطاحــة بالنظــام 

القائــم كــا حصــل منــذ عــرات العقــود 

مــن ثــورات أوروبيــة يشــهد لهــا التاريــخ، 

ويحصــل باســتمرار.

جليــة  حقيقتهــم  تظهــر  الرأســاليون 

ــاء،  ــن تحــرر وارتق ــون م ــا يدع وخــلاف م

ــم  ــموه حدوده ــب أن يس ــا يح ــارج م خ

ــة، توســعهم الاســتعاري واخضــاع  القومي

بلــدان ومئــات الملايــن مــن البــر بالقــوة 

الغاشــمة والقتــل بالجملــة والتريد ونهب 

الــروات، وتجويــع أمــم عــر أنــواع الحصــار 

بمختلــف  أخــرى  وإبــادة  والعقوبــات، 

جغرافيــة،  ومحــو  الفتاكــة،  الاســلحة 

ــات وإبطــال أخــرى، وازدراء  وطمــس هوي

ثقافــة الآخريــن، وإعــلان حــرب لا هــوادة 

الغرب و«الإنسان«، ومنْ هو ضحية هذه 
الكذبة؟

أحمد عبد الستار

الماركسية والترف الفكري
سمير عادل
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التتمة ص الأخيرة

ــاه... ــدم والرف ــرر والتق ــعى للتح ــكل مس ــا ل فيه

هــذا مــا شــهدته قــارات العــالم لقــرون عديــدة مــن 

ــك  ــه مل ــم، وكأن ــامه بينه ــالم، واقتس ــى الع ــيطرتهم ع س

صرف لا يحــق لغيرهــم التــرف فيــه، ولازالــت ترفاتهــم 

وسياســاتهم الفظائعيــة، قائمــة حتــى اليــوم بنفــس الوتــيرة 

ولكــن بأســاليب مســتحدثة، كــا كانــت تأخــذ بإفــراط ولا 

تعطــي شــيئا.

هنــا تكمــن حقيقــة الرأســالية، ويجــب أن لا يغفــل عنهــا 

ــط  ــة النم ــار ورعاي ــة الازده ــه حيل ــي علي ــد، أو تنط أح

ــاوت  ــبة في التف ــإن النس ــرب، ف ــدم في الغ ــاري المتق الحض

ــت هــي نفســها  ــات لا زال ــي داخــل هــذه المجتمع الطبق

ــرون، وإن  ــل ق ــي قب ــر الصناع ــات الع ــذ بداي ــة من باقي

ــاة العامــة،  حلــتْ درجــات مــن الارتقــاء والتطــور في الحي

ولا زالــت الاحتجاجــات متواصلــة ضــد الرأســالية ونظــام 

التجويــع وقلــة الاجــور وتسريــح العــال والبطالــة، والغلاء، 

أي إن المعيشــة لازالــت غــير مضمونــة مــع بقاء الرأســالية 

في الحكــم، قبــل قــرون أو حاليــا.

إن الزلــزال الــذي ضرب تركيــا وســوريا، قبــل أيــام ومــا لحق 

بهاتــن الدولتــن مــن دمــار كبــير، واضطرارها تحــت وطأة 

ــة لنجــدت  ــة الدولي ــب الإغاث ــير، إلى طل ــرع الكب هــذا الف

آلاف العوائــل تحــت حطــام الانقــاض، كشــف الازدواجيــة 

ــن  ــن الدولت ــا الأنظمــة الحاكمــة في هات ــي تتعامــل به الت

المتضررتــن، والمجتمــع الــدولي. في مــا أطلقــوا عليــه بحقوق 

الإنســان وتســخير هــذا المفهــوم حســب المصالــح السياســية 

ــدول  ــا، أو حكومــات ال ــي ســوريا وتركي ــكل مــن حكومت ل

الأخــرى. 

النظــام الســوري يريــد أن يســتثمر ويســتفيد باســم هــذه 

الفاجعــة، سياســيا للعــودة الى المجتمــع الــدولي ورفــع 

العقوبــات عــن ســوريا حتــى ولــو كانــت جزئيــة، مطالبــاً 

بمــرور المســاعدات مــن خــلال مؤسســاته الرســمية، بحجــة 

ــى  ــيطرين ع ــن المس ــد الإرهابي ــا بي ــن وقوعه ــية م الخش

ــزال. اجــزاء مــن شــال ســوريا مــكان الزل

والشــال الســوري، واقــع جــزء منــه ايضــا تحــت ســيطرة 

ــة  ــة المعادي ــات الكوردي ــيطرة التنظي ــت س ــا أو تح تركي

للنظــام الــركي، والمدعومــة مــن أمريــكا. الأمــر الــذي منــع 

تركيــا مــن الموافقــة عــى مــرور المســاعدات مــن خلالهــم، 

ــه الطــرف  والنظــام لم يســتطع المســاعدة هــو نفســه كون

الأكــر تــضرر مــن الزلــزال وبحاجــة لــكل انــواع المســاعدة.

والغــرب متمثــلا بالاتحــاد الاوروبي، وامريــكا وغيرهــا مــن 

الــدول الغربيــة والصناعيــة المتقدمــة، تنــاور بتقديــم 

ــزال الســورين، مــرة بحجــة إن  المســاعدات لمتــضرري الزل

ــة، وأخــرى  ــم طلــب الإغاث النظــام الســوري لم يقــم بتقدي

ــاعدات. ــليمها المس ــدة لتس ــات معتم ــود هيئ ــدم وج لع

باســتثناء النــزر اليســير مــن المســاعدات الــذي قدمتــه دول 

عربيــة وعالميــة لســوريا، قياســا لحجــم المســاعدات التــي 

قدُمــت لركيــا، فقــد قدمــت 20 دولــة مــن الــدول الأعضــاء 

بالاتحــاد الاوروبي، بالإضافــة إلى الجبل الأســود وألبانيا ودول 

أخــرى، لتأمــن فــرق المســاعدة، التــي تشــمل 1500 عامــل 

ــات  ــى عملي ــة ع ــكلاب المدرب ــرات ال ــدني و ع ــاع م دف

البحــث والإنقــاذ مــع طواقــم طبيــة وخيــم ومستشــفيات 

ميدانيــة. لم يقُــدم شــيئا ماثل لســوريا لأن النظام الســوري 

لم يلجــأ إلى طلــب المســاعدة الأوروبيــة و«الاســتعانة بآليــة 

ــمح  ــي تس ــوارث ل ــر الك ــة« وإدارة مخاط ــة المدني الحاي

بتفعيلهــا قواعــد الاتحــاد الأوروبي، كــا يدّعــون!!

لم ينــل العالقــون تحــت الانقــاض، ســوى انطفــاء أرواحهــم 

انتظــارا لحســم الراعــات السياســية والجــدل الدائــر حول 

ــى  ــل المســاعدات، ويبق ــع ونق ــن ســيقوم بتوزي ــة م احقي

الناجــون بالعــراء المجمــد والجــوع ترنــو انظارهــم باتجــاه 

مــن يمــد يــد العــون إليهــم.

الانســان وفي كل مــكان كــا تقــول لوائــح حقــوق الإنســان 

ــة وفي الأمــان عــى  ــاة والحري ــه  الحــق في الحي ــة، ل الأممي

شــخصه، ولا يجــوز إخضــاع أحــد للتعذيــب ولا للمعاملــة 

أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو التــي تنــال مــن 

الكرامــة... وهــل صدقــتْ صيــغ التعاريــف والمفاهيــم 

ــا، وفي أي مــكان مــن العــالم؟؟ ــاً م هــذه يوم

هكــذا تـُـرك الإنســان الســوري المنكــوب مــن الزلــزال، 

يعــاني الأمريــن مــن جميــع الجهــات، مــن حكومتــه ومــن 

ــن  ــام م ــا عــر ع ــآسي اثن ــة إلى م ــالم، إضاف ــات الع حكوم

ــات. ــة والعقوب ــرب المتواصل الح

ــر  ــزال، الأك ــراء الزل ــن ج ــحوق م ــوري المس ــان الس الإنس

ــير  ــه التعاب ــاذا تنفع ــة، وم ــه ملموســة للإغاث ــاس حاجت الن

الرنانــة والغامضــة عــن حقــوق الإنســان إن لم تنقــذه مــن 

ــون  ــن يعّرف ــاباتهم الذي ــين وحس ــلاف السياس ــوت، بخ الم

الإنســان وحاجاتــه وإغاثتــه حســب مصالحهــم ومــا يعــود 

عليهــم مــن فوائــد، حتــى ولــو أدى ذلــك إلى هــلاك الملايــن 

خــارج حــدود حســابتهم. 

الغرب و«الإنسان«، ومنْ هو ...
أحمد عبد الستار

والسياســية والاجتاعيــة، هــو احــدى العوامــل في تبنــي 

ــة،  ــزوع الثوري أولئــك المثقفــن، الفكــر الماركــي، ولكــن من

ــي  ــك أن رق ــزوع الدســم، وفضــلا عــى ذل ــب من ــل حلي مث

الفكــر الماركــي بالنســبة لهــم وتبنــي كل منجــزات العلــم 

والتطــور الانســاني، هــو مبعــث راحــة ضمير عندما يجلســون 

ــلات  ــوص في التحلي ــح والغ ــداء النص ــم ، بأب ــف مكاتبه خل

ــف  ــي هــي محــل اعجــاب طي عــى أســاس الماركســية، الت

ــور. ــن الجمه واســع م

 

ومثلــا ابدعــت الرجوازيــة مــن اجــل الربــح، ابتــكار 

وســائل للرفيــه والاســتجام، ابدعــت أيضــا في تحويــل 

بالمنتجعــات  يتمتــع  فكــري  تــرف  الى  الماركــي  الفكــر 

الفكريــة مثــل المنتجعــات الســياحية، مثــل مراكز الدراســات 

ــاس  ــات، ويحــضر إليهــا شــلة مــن الن والجامعــات والصالون

الذيــن يســمون أنفســهم بالنخبــة بالاســتجام الفكــري، 

وينظــرون مــن برجهــم العاجــي المحصّــن مــن ضربــات 

منجنيــق القــرون الوســطى، الى الطبقــة العاملــة والمحرومــن 

ــة  ــي وعملي ــي والجن ــي والعرق ــم القوم ــكال الظل وكل أش

التجهيــل المنظمــة مــن قبــل الطبقــة الرجوازيــة الحاكمــة، 

ــة  ــير العامل ــم أي الجاه ــة، بأنه ــات الديني ــيوع الخراف وش

والكادحــة، لم ينضجــوا بعــد، ولم يفكــوا بعــد شــفرة طلاســم 

ــرف  ــك اكســير ال ــة، تمتل ــا هــم أي النخب ــة، بين الديمقراطي

ــري.  الفك

 

إن احــدى الســات الإيجابيــة لانتفاضــة أكتوبــر في العــراق 

ــر الاشــراكي  ــن 2019، هــي انتشــار الفك أي انتفاضــة تري

بشــكل نســبي، وتبنــي الفكــر الماركــي في أوســاط اجتاعية 

عديــدة، وقــد تحدثنــا عنهــا في وقتهــا، الا ان مــا نريد الإشــارة 

ــة  ــد النخبوي ــيادة التقالي ــو س ــاحة، ه ــه في هــذه المس إلي

للرجوازيــة الصغــيرة عــى هــذه الأوســاط، وتنظــر الى الفكــر 

ــي  ــى الحلقــات الاشــراكية او التجمعــات الت الاشــراكي وحت

تبلــورت حــول هــذا الفكــر، بــأن الفكــر الاشــراكي هــو فكــر 

نخبــوي، هــو فكــر صف مــن المثقفــن الذيــن ينحــدرون من 

ــير،  ــة بالتغي ــه علاق ــس ل ــة الصغــيرة، هــو فكــر لي الرجوازي

ــدوره  ــرف ب ــة، ولا تع ــركات الاجتاعي ــل في الح ولا بالتدخ

بالتغيــيرات السياســية والاجتاعيــة في المجتمــع. 

 

ــر  ــن الفك ــي ع ــر المارك ــزل الفك ــا يع ــك أيض ــوازاة ذل وبم

الاشــراكي، وكأن الفكــر الماركــي هــو فكــر تحليي وفلســفي، 

بينــا الفكــر الاشــراكي هــو فكــر نخبــة مــن النــاس المحرمن 

ــة  ــن الثقاف ــتوى م ــم مس ــات، ولديه ــب والني ــي القل وطيب

والفكــر النــير حــول العدالــة الاجتاعيــة والتوزيــع العــادل 

للــروات.

 

هــذا العــزل، او وضــع جــدار بــن الفكــر الماركــي والاشــراكي 

هــو مــن صنــع الرجوازيــة الصغــيرة، ويلتقــي أصحابهــا في 

ــاس،  ــر الن نقطــة اللاعمــل، وحــر كل شيء بالثقافــة وتنوي

حتــى ظهــور »المهــدي المنتظــر« ولكــن ليــس نســخته 

ــير. الشــيعية، انمــا بنســخته الاشــراكية ويقــود التغي

 

وان هــذا المشــهد الكاريكاتــوري في أوســاط المثقفــن الذيــن 

يتبنــون الفكــر الماركــي والفكــر الاشــراكي، يمتــد الى العديــد 

مــن المــدن، وخاصــة بعــد انتفاضــة أكتوبــر. 

 

إذا لم يمــض الفكــر الماركــي نحــو التغيير الثــوري في المجتمع، 

ــاج الرأســالية القائمــة عــى اســتثار  ــات الإنت ــاء علاق وانه

ــة  ــه علاق ــر ل ــو فك ــع الاشــراكي، فه ــاء المجتم الانســان، وبن

ــب ولا  ــن قري ــة لا م ــة علاق ــه أي ــس ل ــن لي ــكل شيء ولك ب

مــن بعيــد بماركــس ومنهجيتــه بالتغيــير الثــوري، امــا الفكــر 

الاشــراكي دون مــد يــده الى الماركســية كعلــم التغيــير او كــا 

يصفــه منصــور حكمــت بأنهــا علــم تحــرر الطبقــة العاملــة 

والــذي بالــضرورة علــم تحــرر المجتمــع، مثــل بقيــة العلــوم 

ــوة،  ــم ولا ق ــاء لا حــول له ــه الى انبي الأخــرى، يتحــول دعات

الماركسية والترف...
سمير عادل
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الجزء الأول.

ــيونال:  ــة انترناس اذاع

اســمح لي ان اطــرح 

انــك  اخــراً،  ســؤالاً 

مجتمــع  تطــرح 

ــه  ــر الانســان في لايجُ

عــى بيــع قــوة عملــه 

او اساســاً تنتفــي فيــه 

الاليــة  هــذه  مثــل 

لتامــن المعيشــة، ان اول ســؤال يطــرح نفســه هــو: 

ــة التــي  ــة موجــودة تحــل محــل هــذه الالي ــلا اي الي مث

ــى  ــان ع ــات الانس ــة حاج ــن تلبي ــف يمك ــا؟ كي تنتقده

الاجتاعــي؟ الصعيــد 

 

ــن  ــدث ع ــا نتح ــال، انن ــة ح ــى اي ــت: ع ــور حكم منص

ــي... ــس التوزيع ــر ولي ــن الام ــي م ــب الانتاج الجان

 

اذاعة انترناسيونال: نعم

 

منصــور حكمــت: ان الجانــب الانتاجــي لأليــات اســتبدال 

ــة  ــة القائم ــة الانتاجي ــهلة. اذا في الهيكلي ــام س ــذا النظ ه

ــه،  ــيرة ل ــة المس ــة والملكي ــات الملكي ــا علاق ــها غيّرن نفس

بوســعه ان يعمــل لمــدة طويلــة. مــن الواضــح انــه 

ــه. مــن الواضــح  ــه تغــيرات في اســلوب ادارت ســتطرأ علي

انــه ســتطرأ عليــه تغــيرات فيــا يخــص ســاعات العمــل 

ــيره. ــل وغ ــط العم ــلامة محي ــل او س ــروف العم او ظ

 

انتــاج  معمــل  هنــاك  ان  لنفــرض  حــال  ايــة  عــى 

ــي  ــه، ونم ــى حال ــه وع ــيبقى في مكان ــرات، س كومبيوت

ــود  ــل لا يع ــذا المعم ــن ه ــه، ولك ــل في ــت لنعم ــا وان ان

لشــخص معــن باســم الســيد فــلان او الســيدة او الانســة 

فلانــه، وتعــود عائداتــه لــه او لهــا، وبعدهــا يرجعــون لنــا 

قســم منــه عــى شــكل اجــر، بــل ان هــذا المعمــل وتلــك 

المــواد المنتجــة تعــود للمجتمــع. ينظــر المجتمــع في هــذه 

ــوق  ــاوي الحق ــن متس ــا مواطن ــا بوصفن ــا كلن ــة لن الحال

ــد.  ــادل النق ــم تب ــه، لايت ــه ومشــاركن في ــا حصــة في ولن

نذهــب للعمــل ونعــود لبيوتنــا. مدرســتنا معروفــة، 

ــائل  ــب وس ــعنا ان نرك ــا، بوس ــو طبيبن ــن ه ــروف م مع

النقــل العامــة متــى شــئنا، اذا اردنــا الذهــاب الى المــسرح 

فــان ابوابــه مفتوحــه امامنــا جميعــا، ان اردنــا ان نشــري 

ــاس في  ــا. الان الن ــاول ايدين ــا في متن ــة فإنه ــواد غذائي م

اوروبــا تشــري عــر الانرنيــت، تضغــط عــى زر او زريــن 

ــون  ــك دون ان تك ــذ حاجت ــوق لتأخ ــب الى الس او تذه

مجــراً عــى ان تســلم نقــوداً لاحــد.

 

لمــاذا ينبغــي ان يكــون النقــد موجــوداً الان؟ وذلــك لان 

ــع صاحــب،  ــذه البضائ ــة، له في الاوضــاع الســائدة القائم

ويريــد ان يســتلم النقــود ويراكمهــا بهــذه الطريقــة، 

ــاس محرومــن ولاتوجــد وفــرة. والا  ــاك ان وذلــك لان هن

اذا اعتــرت مســالة الســكن حــق كل امــرئ، وينظــم 

ــكل  ــق ل ــث يح ــكل بحي ــيره بش ــكن وتوف ــع الس المجتم

مناســب،  مناســبة ومســكن  بأجــواء  التمتــع  انســان 

ومضــت العديــد مــن البلــدان حتــى في الاوضــاع الراهنــة 

خطــوات صــوب هــذا، عندهــا حــن نبلــغ الثامنــة عــر 

مــن العمــر نذهــب لمراجعــة مجلــس الســكن في محلتنــا 

ــه.  ــش في ــتطيع العي ــاً نس ــا بيت ــمنا ويعطونن ــدرج اس ون

لمــاذا ينبغــي دفــع مــال لاحــد؟ وان لا ادفــع اجرة الســكن 

ولا ادفــع مــالاً للمدرســة، ومــالاً للطعــام كذلــك، للنقــل، 

وللكومبيوتــر، وللملابــس، عندهــا لاتبقــى لأليــة المجتمــع 

حاجــة ان يعطينــي مــالاً لاذهــب لــراء هــذه. بمحــض 

كــوني مواطــن، اســتطيع ان اســتفاد مــن هــذه الاشــياء.

 

ــاس  ــتهجم الن ــا س ــول: عنده ــاليون بالق ــا الرأس يتحفن

وتنهــب كل شيء. ولكــن في الحقيقــة لــن يحصــل هــذا. 

ــاس، ولكــن حــن  ــك لان مــن الممكــن ان تهجــم الن وذل

ــي ينهبوهــا  ــة ان هــذه الاشــياء الت تعتقــد بصــورة عادي

لاتعطــى لهــم. اقطــع التيــار الكهربــائي لحظــة واحــدة في 

لــوس انجلــس، ســتنُهب البلــد كلهــا. تنقطــع الكهربــاء في 

نيويــورك او لــوس انجلــس لعريــن دقيقــة، يعــم النهب 

في المدينــة. بيــد ان مجتمــع يــرسى عى اســاس ان الاشــياء 

ــع  ــت ان تراج ــى ش ــعك مت ــع وبوس ــك الجمي ــي مل ه

ــودة  ــا موج ــة، انه ــة العام ــل المكتب ــي، مث ــرف المعن الط

الان، وبوســعك ان تذهــب لهــا وتســتعير الكتــاب الــذي 

تريــد، مثــل هــذا المجتمــع لــن يقــع في وضــع مثــل هــذا 

ــن  ــاء الان ل ــت الكهرب ــب-م(. اذا انقطع ــده النه )وقص

تهجــم مجموعــة لتســتعير كتــاب مــن المكتبــة دون ادراج 

اســمها. تهجــم النــاس عــى شيء تعتقــد انــه لايُمنــح لهــا، 

ــه  ــن تحصــل علي ــاز، ل ــت عــى امتي ــا حصل ــد انه وتعتق

وقــت اخــر.

 

ــخص ان  ــكل ش ــه ل ــاً من ــاً ومفروغ ــاً طبيعي اذا كان حق

يســتفاد مــن المراكــز الفنيــة، ان يجلــس في طرف الشــارع 

ــر، او  في المركــز الثقــافي لمحلتــه ويســتفاد مــن الكومبيوت

ــة، عندهــا عــى اي شيء يهجــم؟  ان يمــي لمســبح المحل

الســلعة ليســت امــراً مطروحــا حتــى يســعى احــد 

ــع  ــه المجتم ــع انتج ــع والطم ــذا الجش ــا. ان ه ــا لنهبه م

ــج  ــا يحاج ــان. وبعده ــبه للإنس ــه وينس ــالي نفس الرأس

الشــيوعين ان مثــل هــذه الوضعيــة التــي اتحــدث عنهــا 

هــي امــراً مســتحيلاً، في الوقــت الــذي هــي امــراً ممكــن 

تمامــاً.

اذاعــة انترناســيونال: اســمح لي ان اطــرح الســؤال التــالي. 

ثمــة احتــال ان يطــرح ســؤال عــى ردكــم الا وهــو كيــف 

يمكــن تنظيــم النشــاطات الانتاجيــة؟ كيــف يمكــن تنظيــم 

النشــاطات الاقتصاديــة الانتاجيــة في المجتمــع؟ كيــف 

ينظــم ويرمــج مســاهمة كل فــرد لإنتــاج الحاجــات 

ــة؟ الاجتاعي

 

ــل  ــيم العم ــا تقس ــى م ــزول بمعن ــت: لاي ــور حكم منص

ــل، ولكــن ســيزول تقســيم النــاس عــى  ــيم عم كتقس

العمــل. عــى ســبيل المثــال، لســت مجــراً عــى ان 

اعمــل في تعبيــد الطــرق. مــن الواضــح ان تقســيم عمــل 

ــا  ــد شــارع م موجــود، اي ان عــى جمــع ان يمــي ليعب

بالأســفلت، او ان يجمــع ســلال المهمــلات، او عــى جمــع 

ــاء او اي  ــي للبن ــع ان يم ــى جم ــة، ع ــي للطباب ان يم

ــه ان يقــوم  ــذي علي عمــل اخــر. ولكــن هــذا الجمــع ال

بهــذا العمــل، ليــس بالــضرورة هــم انفســهم الــذي قامــوا 

بــه امــس، وان هــذا العمــل لايعنــي بالــضرورة ان يكتــب 

ــي  ــي ان اق ــب ع ــم. لايتوج ــى جبينه ــل ع ــذا العم ه

25 ســنة في جمــع الســلات المهملــة، او عامــل فــولاذ، او 

عــي بالــضرورة ان اكــون جنديــا او غــير ذلــك. ان امــرئ 

يــأتي للعمــل يقــوم بمارســة اعــال مرتبطــة بطاقاتــه او 

ــاقة  ــيرة ش ــال كث ــة اع ــة. ثم ــال المختلف ــه في الاع رغبت

وغــير نظيفــة وتمســك بخنــاق البــر ســنن طــوال، 

ــال  ــة او اع ــال الثقيل ــرض الاع ــبيل الف ــى س ــل ع مث

ــا هــذه  ــة ، اولا تطــورت تكنولوجي ــواد الملوث ــة بالم المليئ

ــير،  ــاف الاخ ــة. وفي المط ــح بالمناوب ــاً تصب ــال وثاني الاع

ــق  ــل في فري ــهريا للعم ــن ش ــى دفعت ــرء ع ــب الم يذه

تنظيــف اجــواء البيئــة. ولكــن، وبصــورة واقعيــة، بمقــدور 

الانســان ان ينتقــل مــن هــذا العمــل لــذاك، بوســع الفــرد 

ــاح  ــاً في الصب ــل صباغ ــس ان يعم ــدث مارك ــا يتح مثل

ــون  ــى ان يك ــان ع ــر الانس ــمك. لايج ــد س ــراً صائ وع

عامــل فــولاذ او ســائق نقــل الوســائل العامــة، ان يغــدوا 

ــع ان  ــم بالوس ــا. نع ــة حياتن ــا وقص ــو حياتن ــل ه العم

تعمــل ســاعات محــددة في الشــهر بوصفــك ســائق قطــار 

وســاعات محــددة اخــرى تقــدم محــاضرات في الجامعــة. 

ــذا.  ــوم به ــع ان يق ــع المجتم ــاً، بوس ــراً عملي ــذا ام ان ه

ولكــن المســالة مــن يقــوم بتنظيــم هــذا؟ غــدت الامــور 

اســهل كثــيراً بفضــل تطــور شــبكات الاتصــال والانرنيــت 

ــات. ــي للمعلوم ــور التكنولوج والتط

 

كيــف يتــم ذلــك، ثمــة انــاس كــر بوســعهم ان يجلســوا 

ايــة  ويخططــوا ويمحصــوا طرحهــم وينفــذوه. عــى 

ــاك تقســيم عمــل، ولكــن الاعــال هــي مــن  حــال، هن

ــمْ وليــس النــاس. يصبــح تقســيم العمــل ذاك خطــة،  تقَُسَّ

ــارات  ــع القط ــد وجمي ــارات البل مــروع. ان تســيير قط

وايصالهــا بموعدهــا لمحطاتهــا في بلــد هــو مــن الواضــح 

ــوم  ــون معل ــون، ويك ــاس يراجع ــن ان ــه. ولك ــل بذات عم

ــك. ينخــرط  مســبقاً اي شــخص وفي اي ســاعة يقــوم بذل

النــاس في دورات تدريبيــة مــن اجــل ذلــك. يتعلمــوا 

تخصصــات متنوعــة كــا هــو الحــال عليــه الان، فالكثــير 

مــن الاعــال كانــت تــؤدى ســابقاً مــن قبــل شــخص، الان 

الكثيريــن ماهريــن فيهــا ويقومــوا بهــا بمهــارة. وبالأخــص 
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مــع تطــور التكنولوجيــا، يغــدو تعلــم الاعــال المتنوعــة 

ــيّروا  ــاس ان يس ــع الن ــا. بوس ــى م ــهل بمعن ــهل واس اس

في  امكانياتهــم  بموجــب  ويشــاركوا  القائمــة  الاعــال 

ــل. تقســيم العم

 

ــور واتخــاذ  ــزة للأم ــر يســتلزم مرك ــن الواضــح ان الام م

قــرار. ولكــن هــذه المركــزة واتخــاذ القــرار ليــس بمعنــى 

ــك المركــز. ان المــرء  ــي قــوة ذل المركــزة السياســية، لايعن

الــذي مــن المقــرر ان يقــرر عــى كيــف ينبغــي صيانــة 

نظافــة المدينــة او كيــف تشــيد الحدائــق العامــة او كيف 

يمكــن فرضــاً التقــدم بصناعــة الحديــد والمعــادن اعالهــا، 

ليــس هــم بالــضرورة انفســهم الذيــن يقــررون مــن 

ــية،  ــلطة السياس ــى الس ــجن! تمح ــودع الس ــي ان ي ينبغ

ــة بــن  ولكــن تقســم الســلطة الاداريــة والقــدرة الاداري

ــن. المواطن

 

اذاعــة انرناســيونال: اســمح لي في نهايــة المقابلــة ان 

ــات  اتطــرق الى مســالة وهــي ســعادة الانســان. في ادبي

الشــيوعية العاليــة، ادبيــات الماركســية الكلاســيكية 

بصــورة خاصــة تطــرح مســالة ســعادة الانســان مرتبطــة 

بتحقيــق الثــورة الاقتصاديــة والغــاء العمــل الماجــور 

ــخ  ــيرة في التاري ــاعي كب ــوص. وان مس ــه الخص ــى وج ع

ــذا  ــور، وله ــل المأج ــاء العم ــح في الغ ــت لم تنج ــد بذل ق

اخفقــت، وجــرت مــرة اخــرى في التاريــخ. ان امكــن 

ــر. ــالة اك ــذا المس ــح ه توضي

 

الذيــن  النــاس  عــدد  ان  اعتقــد  حكمــت:  منصــور 

بوســعهم في ليلــة مقمــرة ان يمضغــوا حبــات اللــوز 

ــة عــى  وينظــرون للســاء ويحســوا بالســعادة هــم قل

ــب  ــال لايجل ــة حــال. نعــرف ان البعــض يقــول ان الم اي

ــادي.  ــس م ــوي ولي ــر معن ــعادة ام ــعادة او ان الس الس

بيــد ان عــدد أولئــك الذيــن بوســعهم ان يكونــوا ســعداء 

ــات  ــة الى امكان ــاحقة بحاج ــة الس ــة. ان الاغلبي ــم قل ه

لتغــدوا ســعيدة، تحتــاج الى بيــت، الى طبيــب، الى التمتــع 

بالأمــان الاقتصــادي، بحاجــة لحريــة الحركــة والتنقــل كي 

تتجــول في الكــرة الارضيــة التــي نعيــش عليهــا، بحاجــة 

الى التعــرف عــى انــاس جــدد، بحاجــة الى تجربــة اعــال 

ــي  ــدة. وكل هــذه تعن ــم اعــال جدي ــدة وان تتعل جدي

الحريــة الاقتصاديــة للانســان، اي القــدرة الاقتصاديــة 

ــان  ــع ب ــن المجتم ــم م ــى قس ــت ع ــان. اذا حكم للانس

ــه،  ــع عمل ــي ليبي ــاعات، يم ــاعات او ٦ س ــل 8 س يعم

ــك  ــه، فان ــدد نفس ــه كي يج ــاً لبيت ــي مرهق ــا يم وبعده

حرمتــه مــن الســعادة وفقــاً للتعريــف. ان الانســان 

الســعيد هــو الانســان الــذي يوظــف ابتكاراتــه وابداعــه. 

انســان يشــعر ان امــوره وخيــارات حياتــه بيــده. انســان 

يعتقــد انــه ليــس مجــراً. انســان يعتقــد ان بوســعه ان 

يتخــذ قراراتــه بصــورة حــرة. الســعادة، عــى ايــة حــال، 

مرتبطــة بالحريــة. وان هــذه الحريــة مســتحيلة دون 

ــة. ــة الاقتصادي الحري

 

في قلــب اقتصــاد العمــل الماجــور، في قلــب نظــام العمــل 

الماجــور، انــاس كثــيرون محرومــون مــن الحريــة. انــاس 

كــر لاندحــة لهــم مــن بيــع قــوة عملهــم يوميــاً، والا لــن 

يكــون لهــم وجود غــداً، وجــود حتــى بالمعنــي الفيزيقي، 

اي مــن الممكــن مــن الغــذاء وحاجاتــه اليوميــة والســكن 

وغــيره، مــن جميــع الامكانــات التــي تبقــي الانســان حيــاً 

ولا تلبــى حتــى حاجاتــه الثقافيــة والجاليــة والمعرفيــة؟ 

وعليــه، ان يبيــع قــوة عملــه يوميــاً وان يتواجــد في ســوق 

العمــل صباحــاً كل يــوم، والبحــث عــن مشــري وافنــاء 

العمــل كلــه في خشــية وخــوف ان لايفقــد عملــه، يتنــافى 

هــذا الامــر مع ســعادة الانســان. الماركســية ذلــك المكتب 

الــذي لديــه مــاوراء كل الــكلام الفلســفي والصــوفي وغــير 

الصــوفي الخــاص بمعنــى حيــاة الانســان وســعادته، يطرح 

جــواب واضــح تمامــاً ويقــول: ينبغــي للإنســان ان يكــون 

ــه وحــر، ينبغــي ارســاء  ــي يكــون مرف ــا وحــراً. ول مرفه

ــة،  ــكل الحري ــاً تش ــه، نظام ــش في ــا يعي ــاً اجتاعي نظام

المســاواة والرفــاه، ورفــاه البــر فلســفة ذلــك النظــام.

 

المجتمــع الرأســالي ليــس كذلــك. انــه ليــس حــر وذلــك 

لأني مجــر عــى بيــع قــوة عمــي، ليــس حــر وذلــك لان 

حكومــة طبقــة حاكمــة تقــف عــى رأســنا. الرفــاه ليــس 

ــم  ــان القس ــه، ف ــه. وعلي ــح هدف ــع، الرب ــدف المجتم ه

الاعظــم لايشــعر بالســعادة.

 

رغــم كل هــذا فــان الانســانية في كل منــا بحــد مــن 

القــوة بحيــث ان حتــى في هــذه الاوضــاع الكارثيــة، 

في قلــب هــذه الاوضــاع المليئــة بالضغوطــات، ننظــر 

لبعضنــا بعــض ونــرسي علاقــات طيبــة، بأطفالنــا وبأطفال 

الاخريــن وبإبداعــات الاخريــن. حــن نســتطيع في قلــب 

هــذه الاوضــاع ان نشــعر بدرجــة مــن الســعادة، فكــر 

ــى  ــو تمح ــة، ل ــاواة الاقتصادي ــذه المس ــن ه ــم تام ــو ت ل

ــد  ــزال القــسر اليومــي للعمــل عن ــو ي ــة الاجــر، ل عبودي

الاخريــن والخضــوع للآخريــن مــن كاهــل الانســان ، فأي 

ــات عظيمــة لان يعيــش الانســان فرحــاً وســعيداً. امكان

 

 

ــزب  ــة الح ــت في اذاع ــة اجري ــو مقابل ــلاه ه ــص اع الن

الشــيوعي العــالي الايــراني، نرت لأول مــرة في مختارات 

منصــور حكمــت )صفحــات 15٣٣-15٣7(، مــن اصــدار 

الحــزب الشــيوعي العــالي الايراني-الحكمتــي، 2005. 

وتمــت الرجمــة عــن النــص المذكــور.

ترجمة: فارس محمود

حول الغاء العمل الماجور
منصور حكمت

حيــث يفتقــرون الى المعجــزات كي يتبعهــم الاخريــن.

 

 وكــا ان التصــورات والأفــكار الليراليــة والديمقراطيــة 

الطبقــة  داخــل  تيــارات  تمثــل  والفاشــية  والقوميــة 

و  الاشــراكية  والأفــكار  التصــورات  فــان  الرجوازيــة، 

الشــيوعية والفوضويــة والنقابيــة، تعــر عــن ميــول وتيارات 

داخــل الطبقــة العاملــة، ويعتــر الفكــر الماركــي هــو علــم 

ذلــك التيــار في الحركــة الاشــراكية داخــل الطبقــة العاملــة 

ــر الشــيوعية  ــد ومفك ــا منصــور حكمــت قائ ــا يعلمن مثل

ــة. العالي

 

أي مــا نريــد ان نقولــه، بأنــه لا مــكان للأفــكار والتصــورات 

ــه ان الفكــر الماركــي هــو  خــارج حــدود الطبقــات، وعلي

ــار محــدد في الحركــة الاشــراكية وهــو  ــة لتي ــة النظري الراي

التيــار الشــيوعي داخــل الطبقــة العاملــة، وليــس رايــة لكل 

الطبقــة العاملــة، شــأن التيــارات الرجوازيــة الانفــة الذكــر، 

التــي تبغــي كل واحــد منهــا جــر الطبقــة الرجوازيــة تحــت 

رايتهــا.

 

ــد  ــي، فق ــر المارك ــة بالفك ــت الرجوازي ــاذا فعل ــن م  ولك

فصلتــه أو بالأحــرى ودقيــق العبــارة انتزعتــه مــن طبقتــه، 

ــة المتذمــرة  ــح الاجتاعي ــة سياســية للرائ ــه إلى راي وحولت

والســاخطة ضــد الاســتعار والامرياليــة والرأســال العالمي 

وضــد الاســتبداد والدكتاتوريــة داخــل الطبقــة الرجوازيــة 

والرجوازيــة الصغــيرة مــع تفريغــه مــن محتــواه الفكــري 

والســياسي، وعندمــا انتفــت الحاجــة اليــه، حولتــه الى 

مكتــب فكــري لرفيــه المثقفــن مــن تلــك الطبقــات.

 بمعنــى اخــر ان الفكــر الماركــي هــو رايــة التيار الشــيوعي 

داخــل الطبقــة العاملــة، ولا معنــى للفكــر الماركــي خــارج 

ــراء  ــض ه ــو مح ــك ه ــلاف ذل ــال بخ ــا يق ــه، وكل م طبقت

وفركــة برجوازيــة، لإبعــاد هــذا الســلاح النظــري مــن 

يــد الطبقــة العاملــة في نقــد الرأســالية ونظامهــا الجائــر 

والعمــل عــى قلبــه. وليــس هــذا فحســب فالفكــر الماركي 

دون تحزبــه، دون تنظيــم الفصيــل الثــوري الــذي يعــر عنه 

التيــار الشــيوعي، دون العمــل عــى ســيادة افاقــه الفكريــة 

والسياســية والاجتاعيــة عــى الطبقــة العاملــة، فــلا يتجاوز 

ــن  ــب م ــي ترتع ــة، الت ــا الفكري ــة ومكاتبه ــك الرجوازي فل

ظهــور لينــن آخــر يٌمَكَنّــه مــن تبنيــه، و يســلحه بالجســارة 

الثوريــة لمــد يديــه إلى الســلطة.

الماركسية والترف...
سمير عادل




